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الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

منزلة الشهيد
23 رمضان 1447هـ = 13 مارس 2026م

 الهـدف المـراد توصيلـه: بيـان فضـل الشـهادة ومنزلة الشـهداء، وإبراز الـدور العظيم الـذي قام به 

شـهداء مصر الأبرار فنالوا شـرف الشـهادة.

* * *

الخطبة الثانية
سلام هي حتى مطلع الفجر

 الهـدف المـراد توصيلـه: دعـوة جمهـور المسـجد إلـى إدراك مكانـة ليلـة القـدر وأنهـا ليلـة الكرم 

الإلهي.		
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منزلة الشهيد

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فـإن الشـهادة منزلـة عظيمـة ودرجـة عاليـة، يصطفـي الله تعالـى لهـا الخُلَّـص مـن عبـاده الذيـن اجتباهـم 

وسـبقت لهـم منـه الحسـنى؛ وهـي أعظـم برهـان يقدمـه العبد علـى صدق إيمانـه ويقينـه، فيبذل روحه في سـبيل 

الله تعالـى وفي سـبيل وطنـه وعرضـه ومقدسـاته؛ تصديقًـا بوعـد الله وطلبـا للقـرب منـه.

إن الأوطـان لا تُصـان بالكلمـات وحدهـا، ولا تُحفـظ بالآمـال المجـردة، وإنمـا يحفظهـا رجـال صدقـوا مـا 

عاهـدوا الله عليـه، رجـالٌ جعلـوا أرواحهـم درعًـا يحمـي الأرض والعـرض، فكانـوا مثـالً للفـداء والتضحيـة، 

وهنـا نتذكـر بـكل فخـرٍ واعتـزاز شـهداء مصـر الأبـرار الذيـن قدمـوا أرواحهـم دفاعًـا عـن وطنهـم، وحمايـةً لأمنه 

واسـتقراره.

لقـد وقـف هـؤلاء الأبطـال في وجـه الإرهـاب والعـدوان، وضربـوا أروع الأمثلـة في الشـجاعة والبسـالة، 

فاختارهـم الله لنيـل هـذا الشـرف العظيـم؛ شـرف الشـهادة، فامتزجـت دماؤهـم بتراب الوطـن الطاهـر، لتكتب 

صفحـاتٍ مضيئـة في تاريـخ مصـر، ولتبقـى تضحياتهـم منـارةً للأجيـال القادمـة.

سر اختيار لفظ الشهيد ودلالاته

إن مـادة الشـين والهـاء والـدال أصـل يـدلّ في اللغـة العربيـة على حضـور، وعلم، وإعلام، وهو سـر اختيار 

لفـظ الشـهيد لمـن فقـد روحـه فـداء لدينه أو لوطنـه، فكأن الله تعالـى اختار الشـهادة لفظًا ومعنى، فلفظ الشـهيد 
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يـدل علـى أنـه وإن فارقـت روحـه جسـده في سـبيل دينـه ووطنـه إلا أن لـه الحضـور والعلم فهو شـاهد وشـهيد، 

فشـاهد وشـهيد بمعنـى واحـد، مثـل عالـم وعليـم، وناصـر ونصير، وهـم شـهداء لأنهم أحيـاء، فـكأن أرواحهم 

شـاهدة أي حاضـرة، وقيـل: لأن الله وملائكتـه يشـهدون لـه بالجنة.

ولأنهم يشهدون عند خروج أرواحهم ما أعد الله تعالى لهم من الكرامة.

ولأنهم يُشهد لهم بالأمان من النار.

ولأنهم لا يشهدون عند موتهم إلا ملائكة الرحمة.

ولأنهم أول من يشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل فهم أول شهداء الناس.

ولأن الملائكة تشهد لهم بحسن الخاتمة.

ولأن الأنبياء تشهد لهم بحسن الاتباع.

ولأن الله تعالى يشهد لهم بحسن نيتهم وإخلاصهم إذ قدموا أنفسهم لله جل جلاله.

ولأنهم عند الشهادة يشاهدون الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. ]فتح الباري[.

الجناب النبوي المعظم وتمني الشهادة في سبيل الحق

إن مـن أعظـم مـا يتمنـاه المـرء أن يُـرزق الشـهادة ومنزلـة الشـهداء، وقـد كان الرسـول الأكـرم مـع منزلتـه 

العاليـة يتمنـى أجـر الشـهادة، فقـد روى البخـاري في »صحيحـه« عـن أبـي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ الُلَّه عَنـْهُ، قَـالَ: سَـمِعْتُ 

مَ يَقُـولُ: »وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ لَـوْلاَ أَنَّ رِجَـالً مِـنَ المُؤْمِنيِـنَ لاَ تَطيِـبُ أَنْفُسُـهُمْ أَنْ  النَّبـِيَّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ةٍ تَغْزُو فيِ سَـبيِلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِـي بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ  فْتُ عَنْ سَـريَِّ ي، وَلاَ أَجِـدُ مَـا أَحْمِلُهُـمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّ فُـوا عَنّـِ يَتَخَلَّ

ـي أُقْتَـلُ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ، ثُـمَّ أُحْيَـا، ثُـمَّ أُقْتَـلُ، ثُـمَّ أُحْيَـا، ثُـمَّ أُقْتَـلُ، ثُمَّ أُحْيَـا، ثُـمَّ أُقْتَلُ«. أَنِّ

هُ  وعـن أنـس رضـي الله عنـه، عـن النبـي صلى الله عليه وسـلم قـال: »مَا مِنْ عبـدٍ يَمُوْتُ لَـهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ يَسُـرُّ

هُ أَنْ يَرْجِعَ إلِى  هُ يَسُـرُّ ـهِيْدُ؛ لمَِا يَرَى مِنْ فَضْـلِ الشـهَادةِ؛ فَإنَِّ أَنْ يَرْجـعَ إلِـى الدّنْيَـا، وَأَنَّ لَـهُ الدّنْيَـا وَمَـا فيِْهَـا، إلِاَّ الشَّ
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ة أُخْرَى« ]صحيـح البخاري[. نْيَـا فَيُقْتَـلَ مَرَّ الدُّ

وروى ابـن حبـان في »صحيحـه« واللفـظ لـه، والحاكـم وصححه، عن معـاذ رضي الله عنه قال: قال رسـول 

الله صلـى الله عليـه وسـلم: »مَـنْ جُـرحَِ فـِيْ سَـبيِْلِ اللهِ جُرْحًـا، جَاءَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ وَرِيْحُهُ رِيْـحُ المِسْـكِ، وَلَوْنه لَوْنُ 

ـهَادةَ مُخْلِصًـا أُعْطـِيَ أَجْـرَ شَـهِيْدٍ وَإنِْ مَـاتَ عَلـى  ـهَدَاءِ، وَمَـنْ سَـأَلَ اللهَ تَعَالـى الشَّ عْفَـرَانِ، وَعَليْـهِ طَابَـعُ الشُّ الزَّ

فرَِاشِه«.

طلب الشهادة لا يعني تمني لقاء العدو

إن المؤمـن الصـادق يتمنـى الشـهادة لحصـول منزلـة الشـهادة ودرجتهـا عنـد الله تعالـى، ولكنـه في الوقـت 

ذاتـه لا يسـعى إلـى تمنـي لقـاء العـدو، فليـس معنى ذلك أننـا دعاة حـرب أو قتال أو أننـا نتمنى القتـال أو نطلبه، 

فليـس مـن المطلـوب شـرعا ولا عقلا تمنـي لقـاء العـدو قـط، بـل شـأننا البعـد عـن ذلـك ما اسـتطعنا إلـى ذلك 

سـبيلً، وإشـاعة السـلم مـن أهـم مطالـب الشـريعة، ولا يسـعى المسـلم إلـى إشـعال فتيـل الحرب، بل المسـلم 

مأمـور بإشـاعة السلام والطمأنينـة مـع كل الخلـق، وأن يسـلك في ذلـك كل السـبل، ومن ثَمَّ قال صلـى الله عليه 

وسـلم: »لا تتَمَنـوْا لقَِـاءَ العَـدُو، وَإذَِا لَقِيْتُمُوْهُـمْ فَاثْبُتُوْا« ]رواه الشـيخان[.

والحكمـة في ذلـك: أن العبـد قـد لا يثبـت عنـد اللقـاء فيكـون عليـه فتنـة، وربمـا لا يعلـم آثـار الحـرب 

المسـتقبلية فينـدم بعـد ذلـك، كمـا أشـار إليـه النبـي صلـى الله عليـه وسـلم في روايـة الِإمـام أحمـد، والطبراني 

بقولـه: »فَإنَِّكـمْ لا تَـدْرُوْنَ مـا يَكُـوْنُ فـِيْ ذَلـِكَ«؛ أي: في لقـاء العـدو.

فأمـا إذا اعتُـدي علـى الديـن والوطـن فوجـب علـى المسـلم أن يكـون شـجاعًا جسـورًا في الدفـاع عـن دينـه 

ـا مهيبًـا مُوقنـًا بموعـود الله تعالى. ومقدراتـه، وعليـه أن يكـون عنـد اللقـاء ثابتًـا قويًّ

فتمنـي لقـاء العـدو إنمـا يكـون في صـد مواجهة المعتديـن، الذين يريـدون أن ينالوا مـن ديننا ووطننـا، أو أن 

يعتـدوا علـى مقدسـاتنا، فلا بـد مـن إظهـار حميـة المؤمـن في الدفاع عـن دينه ووطنـه، وأن يكـون ثابتًـا كالجبل 

أمـام عـدوه، وبه يحصل التشـبه بالشـهداء.
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الشهادة أفضل ما يعُطاه الأخيار

روى النسـائي، والحاكـم وصححـه، عـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي الله عنـه أنَّ رجلاً جـاء إلـى الصلاة 

والنبـي صلـى الله عليـه وسـلم يصلـي بنـا، فقـال حيـن انتهـى إلـى الصـف: اللهـم آتنـي أفضـل مـا تؤتـي عبـادك 

لـمُ آنفًِـا؟« قـال: أنـا، قـال: »إذَِنْ  الصالحيـن، فلمـا قضـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم الصلاة قـال: »مَـنِ الْمُتكِِّ

يُعْقَـرُ جَـوادُكَ، وَتُسْتَشْـهَدُ في سَـبيِْلِ اللهِ«.

ـهِيْدُ مِـنْ مَـسّ القَتْلِ  عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »مَـا يَجِدُ الشَّ

إلِا كَمَـا يَجِـدُ أَحَدُكُـمْ مِـنْ مَـسِّ القَرْصَـةِ« ]رواه الترمـذي وصححه[

وروى الترمـذي وصححـه، وابـن ماجـة، والبيهقـي، عـن المقـدامِ بـن معـدي كـرب رضـي الله عنـه، عـن 

رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »إنَِّ لَلشَـهِيْدِ خِصَـالً: يُغْفـرُ لَـهُ فـِيْ أُوْلَـى دُفْعَـةٍ مِـنْ دمِـهِ، وُيـرى مَقْعَـدُهُ 

ـةُ الإيْمَـانِ، وَيُجَـارُ مِنْ عَـذَابِ القَبْرِ، وَيأمَـنُ يَوْمَ الفَـزَعِ الأكَْبَـرِ، وُيوْضَعُ عَلى رَأْسِـهِ  ةِ، وَتَحُـلُّ عَليْـهِ حُلَّ مِـنَ الجَنّـَ

عُ في  جُ اثْنتَيْنِ وَسَـبْعِيْنَ زَوْجَـة مِنَ الْحُـوْرِ الْعِيْنِ، وَيُشَـفَّ نْيَـا وَمَـا فيِْهَا، وُيـزَوَّ تَـاجُ الوَقَـارِ؛ اليَاقُوْتـةُ مِنـْهُ خَيْـر مِـنَ الدُّ

سَـبْعِيْنَ إنِْسَـاناَ مِـنْ أقارِبهِِ«.

الشهداء هم أهل التجارة الرابحة

 ِ نَّ لهَُـمُ الَْنَّةَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَـبيِلِ اللَّ
َ
مْوَالهَُـمْ بأِ

َ
نْفُسَـهُمْ وَأ

َ
َ اشْترََى مِـنَ المُْؤْمِنيِنَ أ قـال تعالـى: ﴿إنَِّ اللَّ

وا  ِ فَاسْـتَبشُِْ وْفَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللَّ
َ
نِْيلِ وَالقُْـرْآنِ وَمَـنْ أ ـا فِ التَّـوْرَاةِ وَالِْ فَيَقْتُلُـونَ وَيُقْتَلُـونَ وعَْـدًا عَلَيهِْ حَقًّ

ِي باَيَعْتُـمْ بهِِ وَذَلـِكَ هُوَ الفَْـوْزُ العَْظِيمُ﴾ ]التوبـة: 111[. ببِيَعِْكُـمُ الَّ

ـا أن يظفر المؤمن  فانظـر كيـف فسـر الله تعالى بيع المؤمنين أنفسـهم إيـاه بمقاتلتهم للمعتدين الظالمين؛ إمَّ

بهزيمـة عـدوه، وإمـا إن يُستشـهد هـو دفاعـا عن دينه ووطنه، أو بسـبب إصابة نفسـه بسلاحه خطـأً في قتالهم، أو 

ذلك. نحو 
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فمـن استُشـهد بفعـل نفسـه أثنـاء المعركة على سـبيل الخطأ فإنه شـهيد، بل لـه أجران لمـا في »الصحيحين« 

عـن سـلمة بـن الأكـوع رضـي الله عنـه قـال: خرجت مع رسـول الله صلى الله عليه وسـلم إلى خيبر، فكان سـيف 

عامـر بـه قصـر، فتنـاول بـه سـاق يهـودي ليضربـه، فرجـع ذبـاب سـيفه فأصـاب ركبـة عامر، فمـات منـه، فقلت: 

يـا رسـول الله! زعمـوا أن عامـرًا حبـط عملـه؟ قـال: »مَـنْ قَـالَ؟ كَـذَبَ مَـنْ قَـالَ، إنَِّ لَـهُ لأجَْرَيْـنِ؛ إنِـه لَمُجَاهِـدٌ 

مُجَاهِدٌ«. 

وإنمـا لـم يكـن قتلـه لنفسـه محبطًـا لعملـه كمـا زعمـوا؛ لأنـه لـم يتعمـد قتـل نفسـه، بـل وقـع ذلك منـه على 

الخطأ. جهـة 

وفي »صحيـح البخـاري« عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه: أن رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم قـال: »إنَِّ فيِْ 

ـمَاءِ وَالأرَْضِ، فَإذَا سَـأْلتُمُ  رَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّ هـا اللهُ للِْمُجَاهِدِيْـنَ فيِْ سَـبيِْلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّ ةِ مِئَـةَ درَجَـةٍ أَعَدَّ الْجَنّـَ

رُ أَنْهَـارُ الْجَنَّةِ«. حْمَـنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّ ةِ وَأَعْلـى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَـهُ عَرْشُ الرَّ الله فَاسْـأَلوُهُ الفِـرْدَوْسَ؛ فَإنِّـهُ أَوْسَـطُ الْجَنّـَ

وروى مسـلم، عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عنـه: أن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »يَـا أبَـا 

ة«، قـال: فعجـب لهـا أبـو سـعيد،  ـدٍ نبيًِّـا، وَجَبَـتْ لَـهُ الْجَنّـَ سَـعِيْدٍ! مَـنْ رَضِـيَ بـاللهِ رَبًّـا، وِبالإسْلامِ دِيْنـًا، وَمُحَمَّ

فقـال: أعدهـا يـا رسـول الله، ففعـل، قـال رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: »وَخَصْلـة أُخْرى يَرْفَـعُ اللهُ بهَِـا العَبْدَ 

ـمَاءِ وَالأرَْضِ«، فقـال: ومـا هـي يا رسـول الله؟ قـال: »الْجِهَـادُ فيِْ  مِئَـةَ درَجَـةٍ، مَـا بَيْـنَ كُلّ دَرَجَتَيْـنِ كَمَـا بَيْـنَ السَّ

سَـبيِْلِ اللهِ«.

فاللهـم ارزقنـا شـهادة في سـبيلك، وارحـم شـهداءنا، وألحقنـا بهم على خيـر، واحفظ بلادنا مـن كل مكروه 

وسـوء، والطـف بنـا فيما جـرت به المقاديـر آمين.

* * *
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الخطبة الثانية

سلام هي حتى مطلع الفجر

قـال الإمـام المـاوردي: »وفي تسـميتها ‌ليلـة ‌القـدر أربعـة أوجـه: أحدهـا: لأن الله تعالـى قـدّر فيهـا إنـزال 

القـرآن، الثـاني: لأن الله تعالـى يقـدر فيهـا أمـور السـنة، أي: يقضيهـا، وهـو معنـى قـول مجاهـد، الثالـث: لعظـم 

قدرهـا وجلالـة خطرهـا، مـن قولهـم: رجـل لـه قدر، ذكـره ابن عيسـى، الرابـع: لأن للطاعـات فيها قـدرًا عظيمًا 

وثوابـا جزيلاً« ]النكـت والعيـون[. 

وأضـاف الإمـام القرطبـي وجوهًـا أخـرى، فقـال: » ... وقـال أبـو بكـر الـوراق: سـميت بذلـك؛ لأن من لم 

يكـن لـه قـدر ولا خطـر يصيـر في هـذه الليلـة ذا قـدر إذا أحياهـا، وقيـل: سـميت بذلـك؛ لأنـه أنـزل فيهـا كتابـا ذا 

قـدر، علـى رسـول ذي قـدر، علـى أمـة ذات قـدر، وقيـل: لأنـه ينـزل فيهـا ملائكـة ذوو قـدر وخطر، وقيـل: لأن 

الله تعالـى ينـزل فيهـا الخيـر والبركـة والمغفـرة، وقـال سـهل: سـميت بذلـك؛ لأن الله تعالـى قـدر فيهـا الرحمـة 

علـى المؤمنيـن، وقـال الخليـل: لأن الأرض تضيـق فيهـا بالملائكـة، كقولـه تعالـى: ﴿وَمَنْ قـُدِرَ عَلَيهِْ رزِقُْهُ﴾ 

]الطلاق: 7[ أي: ضُيّـق« ]الجامـع لأحـكام القـرآن[.

فهـي ليلـة ذات قـدر عظيـم، نـزل فيهـا كتـاب ذو قـدر، علـى رسـول ذي قـدر، لأمـة ذات قـدر، يقـول الله 

لـْفِ شَـهْرٍ﴾ ]القـدر: 2 – 3[.
َ
ـنْ أ دْرَاكَ مَـا لَلَْـةُ القَْـدْرِ * لَلَْـةُ القَْـدْرِ خَيرٌْ مِّ

َ
تعالـى: ﴿وَمَـا أ

وهـي ليلـة التقديـر تُكتـب أقـدار العـام القـادم. يُكتـب من يعيش ومـن يموت، من يسـعد ومن يشـقى، ومن 

مْـرٍ حَكِيمٍ﴾ ]الدخان: 4[.
َ
يُـرزق ومـن يُحـرم. يقـول تعالـى في سـورة الدخـان: ﴿فيِهَا يُفْرَقُ كُُّ أ

تنزل الملائكة والحكمة من ذلك

وحُ فيِهَابإِذِنِْ  لُ المَْلَئكَِـةُ وَالـرُّ إن نـزول الملائكـة يمأل الأرض بالسـكينة والرحمـة، قـال تعالـى: ﴿تَنزََّ

رَبّهِِـمْ﴾ ]القـدر: 4[، والـروح هـو جبريل عليه السلام، ينزلون بكل أمر قضـاه الله، وتظل هذه الليلة »سلامًا«؛ 
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أي سـالمة مـن كل شـر وأذى، لا يُقـدر فيهـا إلا السلامة والخيـر والرحمـة، ويسـلم فيهـا المؤمنـون مـن عذاب 

النـار بتوبـة الله عليهـم، ولا يـزال هـذا السلام والسـكينة والعتـق مـن النيران ممتـدًا حتى يـؤذن الفجر.

لُ الملائكـة في هذه الليلـة؛ لكثـرة بركتهـا، والملائكة يتنزلـون مع تنزل  يقـول الحافـظ ابـن كثيـر: »يكثـر تَنـَزُّ

البركـة والرحمـة، كمـا يتنزلـون عنـد تلاوة القـرآن، ويحيطون بحِلَـق الذكر، ويضعـون أجنحتهـم لطالب العلم 

بصـدق تعظيمًـا له« ]تفسـير القـرآن العظيم[. 

وقـال العلامـة ابـن عاشـور: »... وظاهر أن تنزل الملائكة إلى الأرض ونـزول الملائكة إلى الأرض لأجل 

البركات التـي تحفهـم، والـروح: هـو جبريـل، أي: ينـزل جبريـل في الملائكـة، ومعنى ﴿بـِإذِنِْ رَبّهِِمْ﴾: أن هذا 

التنـزل كرامـة أكـرم الله بهـا المسـلمين؛ بـأن أنـزل لهـم في تلـك الليلـة جماعـات مـن ملائكتـه وفيهـم أشـرفهم، 

وكان نـزول جبريـل في تلـك الليلـة؛ ليعـود عليهـا مـن الفضـل مثـل الـذي حصـل في مماثلتهـا الأولى ليلـة نزوله 

بالوحـي في غـار حـراء، وفي هـذا أصـل لإقامة المواكـب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضلـه، وأن من كان 

لـه عمـل في أصـل تلـك الذكـرى ينبغـي أن لا يخلو عنـه موكب البهجـة بتذكارهـا...« ]التحريـر والتنوير[.

ليلة سلام واطمئنان

قـال تعالـى: ﴿سَاَلمٌ هَِ حَتىَّ مَطْلَـعِ الفَْجْرِ﴾ ]القـدر: 5[، قال ابن عاشـور: »والسلام: مصدر أو اسـم 

مصـدر معنـاه السلامة، ... ويطلـق السلام علـى التحية والمدحة، وفسـر السلام بالخير، والمعنيـان حاصلان 

في هـذه الآيـة، فالسلامة تشـمل كل خيـر؛ لأن الخيـر سلامة مـن الشـر ومـن الأذى، فيشـمل السلام الغفـران، 

وإجـزال الثـواب، واسـتجابة الدعـاء بخيـر الدنيـا والآخـرة، والسلام بمعنـى التحيـة، والقول الحسـن مـراد به: 

ثنـاء الملائكـة علـى أهـل ليلـة القـدر كدأبهـم مع أهـل الجنـة، ... وتنكير ﴿سالم﴾؛ للتعظيم«.

وقـال الماتريـدي: »قيـل: تنـزل الملائكـة: تخفـق بأجنحتهـا بالسلام مـن اللَّه تعالـى والرحمـة والمغفـرة، 

وقَـالَ بَعْضُهُـمْ: أي: هـي ليلـة سـالمة، لا يحـدث فيهـا شـر، ولا يرسـل فيهـا شـيطان إلـى مطلـع الفجـر«. 

وقَالَ بَعْضُهُمْ: »هو سلام الملائكة، أي: تسلم الملائكة على كل مؤمن ومؤمنة«. 
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وقَالَ بَعْضُهُمْ: »منِْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَمٌ، أي: من كل آفة وبلاء سلام«.

، فـِي قَوْلـِهِ عز وجل: ﴿سَاَلمٌ هَِ حَتَّ مَطْلَعِ الفَْجْرِ﴾ ]القـدر: 5[، قَالَ: »تَسْـليِمُ الْمَلَئكَِةِ  ـعْبيِِّ وعَـنِ الشَّ

لَيْلَـةَ الْقَـدْرِ عَلَـى أَهْلِ الْمَسَـاجِدِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجر« )فضائـل الأوقات للبيهقي(.

قـال بـدر الديـن العينـى: »ليلـة القـدر فيهـا يفشـى السلام مـن الملائكـة علـى المؤمنيـن، قـال الله تعالـى: 

﴿سَاَلمٌ هَِ حَتىَّ مَطْلَـعِ الفَْجْـرِ﴾ ]القـدر: 5[، قـال الزمخشـري: ما هـي إلا سلام لكثرة مـا يسـلمون، أي: 

الملائكـة علـى المؤمنيـن، وقيـل: لا يلقـون مؤمنـًا ولا مؤمنـة إلا سـلموا عليـه في تلـك الليلـة« ]عمـدة القـاري، 

والكشـاف[.

وقـال الحسـن البصـري رحمـه الله: »هـي ليلـة يسـلم فيهـا الملائكـة علـى المؤمنيـن في مسـاجدهم، يمرون 

عليهـم يقولـون: السلام عليـك أيها القائم، السلام عليك أيها الراكع، السلام عليك أيها السـاجد، سلامٌ على 

القائميـن والطائعين«.

قـال الإمـام فخرالديـن الـرازي: رُوِيَ عَـنْ عَلـِيٍّ عليـه السلام: »أَنَّهُـمْ يَنزِْلُـونَ ليُِسَـلِّمُوا عَلَيْنـَا وَليَِشْـفَعُوا لَناَ 

فَمَـنْ أَصَابَتْـهُ التَّسْـليِمَةُ غُفِـرَ لَـهُ ذَنْبُـه« ]تفسـير الرازي[.  

حال الصالحين والعابدين في ليلة القدر

التزين والتطيب:

 كان السـلف يغتسـلون ويتطيبـون ويلبسـون أحسـن الثيـاب في الليالـي التـي يُرجـى فيهـا ليلـة القـدر، رُوي 

عـن تميـم الـداري رضـي الله عنـه أنـه كان له حُلـة )ثوب ثمين( اشتراها بألف درهـم، كان يلبسـها في الليلة التي 

تُرجـى فيهـا ليلـة القدر تعظيمـا لها.

ـةٌ بأَِلْـفِ دِرْهَـمٍ يَلْبَسُـهَا فـِي  ارِيِّ حُلَّ بُـونَ لَهَـا، فَـكَانَ لتَِمِيـمٍ الـدَّ ـلَفُ يَتَأَهَّ قـال ابـن الجـوزي: »وَقَـدْ كَانَ السَّ

تـِي يُرْجَـى أَنَّهَـا لَيْلَـةُ الْقَـدْرِ، وَكَانَ ثَابـِتٌ وَحُمَيْـدٌ يَغْتَسِلانِ وَيَتَطَيَّبَـانِ وَيَلْبَسَـانِ أَحْسَـنَ ثيَِابهِِمَـا وَيُطَيِّبَـانِ  يْلَـةِ الَّ اللَّ

تـِي تُرْجَـى فيِهَـا لَيْلَـةُ الْقَـدْرِ. يْلَـةِ الَّ مَسَـاجِدَهُمَا فـِي اللَّ
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لَـبِ فَـرُبَّ مُجْتَهِـدٍ  ووَاللَّهِ مَـا يَغْلُـو فـِي طَلَبهَِـا عَشْـرٌ، لا وَاللَّهِ وَلا شَـهْرٌ، لا وَاللَّهِ وَلا دَهْـرٌ، فَاجْتَهِـدُوا فـِي الطَّ

أَصَـابَ«. ]التبصـرة لابـن الجـوزي[.

إطالة القيام والتبتل: 

عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ رضـي الله عنـه، قَـالَ دَخَـلَ رَمَضَـانُ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ هَـذَا 

ـهُ، وَلَ يُحْـرَمُ خَيْرَهَـا إلَِّ  ـهْرَ قَـدْ حَضَرَكُـمْ، وَفيِـهِ لَيْلَـةٌ خَيْـرٌ مِـنْ أَلْـفِ شَـهْرٍ، مَـنْ حُرمَِهَـا فَقَـدْ حُـرمَِ الْخَيْـرَ كُلَّ الشَّ

مَحْـرُومٌ« ]رواه ابـن ماجـه بسـندٍ حسـن[.

وعـن أَبـي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، قـال: قـال رَسُـولَ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »وَمَنْ قَـامَ لَيْلَـةَ الْقَـدْرِ إيِمَانًا 

مَ مِـنْ ذَنْبهِِ« ]متفـق عليه[. وَاحْتسَِـابًا، غُفِـرَ لَـهُ مَـا تَقَـدَّ

قـال الإمـام النـووي: »هـذا مـع الحديـث المتقـدم: »مـن قـام رمضـان إيمانًـا واحتسـابًا غفـر لـه مـا تقـدم 

مـن ذنبـه« قـد يقـال: إن أحدهمـا يغنـي عـن الآخـر، وجوابـه أن يقـال: قيـام رمضـان مـن غيـر موافقـة ليلـة القدر 

ومعرفتهـا سـبب لغفـران الذنـوب، وقيـام ليلـة القـدر لمـن وافقهـا وعرفهـا سـبب للغفـران وإن لـم يقـم غيرها« 

]شـرح النـووي علـى صحيـح مسـلم[.

يقـول ابـن رجـب: »يـا مـن ضـاع عمره في لا شـيء، اسـتدرك مـا فاتك في ليلـة القـدر، فإنها تحسـب بالعمر« 

]لطائـف المعارف[.

ةِ غُرَفًا  عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْـرٍو رضـي الله عنهمـا، عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قَـالَ: »إنَِّ فيِ الْجَنّـَ

: لمَِـنْ يَـا رَسُـولَ اللَّه؟ِ قَـالَ: »لمَِـنْ  يُـرَى ظَاهِرُهَـا مِـنْ بَاطنِهَِـا وَبَاطنُِهَـا مِـنْ ظَاهِرهَِـا« فَقَـالَ أَبُـو مَالـِكٍ الْشَْـعَريُِّ

اسُ نيَِـامٌ« ]المسـتدرك علـى الصحيحيـن[. أَطَـابَ الْـكَلَمَ، وَأَطْعَـمَ الطَّعَـامَ، وَبَـاتَ قَائمًِـا وَالنّـَ

الدعاء: 

عَـنْ عَائشَِـةَ رضـي الله عنهـا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَـا أَدْعُو؟ قَالَ: »تَقُوليِنَ: 

ـكَ ‌عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْـفُ عَنِّي« ]رواه ابن ماجة[. هُـمَّ ‌إنَِّ ‌اللَّ

رْدَاءِ رَضِـي الُلَّه عَنـْهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـول اللهِ صَلَّى الُلَّه عَلَيه وَسَـلَّم: »مَا سَـأَلَ الْعِبَادُ شَـيْئًا أَفْضَلَ  وعَـن أَبـِي الـدَّ
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مِـنْ أَنْ يَغْفِـرَ لَهُـمْ وَيُعَافيَِهُمْ« ]رواه البزار في »مسـنده«[.

قـال النـووي: »قـال أصحابنـا رحمهـم الله: يُسـتحب أن يُكثرِ فيها من هذا الدعاء، ويُسـتحب قـراءةُ القرآن، 

وسـائر الأذكار والدعـوات المسـتحبة في المواطـن الشـريفة، ويسـتحب أن يُكثـرَ فيهـا مـن الدعـوات بمهمـات 

المسـلمين، فهـذا شـعارُ الصالحيـن، ودأب عبـاد الله العارفيـن، قـال الشـافعي رحمـه الله: أسـتحب أن يكـون 

اجتهـادُه في يومهـا كاجتهـاده في ليلتهـا« ]الأذكار للإمـام النـووي[.

قـال الإمـام البيهقـي: »طلـب العفـو مـن الله مسـتحب في جميـع الأوقـات، وخاصة في هـذِه الليلـة، ثم روى 

بإسـناده إلى أبي عمرو بن أبي جعفر قال: »سـمعتُ أبا عثمان سـعيد بن إسـماعيل كثيرًا يقول في مجلسـه، وفي 

غيـر المجلـس: »عَفْـوَكَ يَـا عَفُـوُّ عَفْـوَكَ، وَفـِي الْمَحْيَا عَفْـوَكَ، وَفيِ الْمَمَـاتِ عَفْـوَكَ، وَفيِ الْقُبُـورِ عَفْـوَكَ، وَعِندَْ 

حُـفِ عَفْـوَكَ، وَفـِي الْقِيَامَةِ عَفْـوَكَ، وَفيِ مُناَقَشَـةِ الْحِسَـابِ عَفْـوَكَ، وَعِندَْ مَمَرِّ  النُّشُـورِ عَفْـوَكَ، وَعِنـْدَ تَطَايُـرِ الصُّ

ـرَاطِ عَفْـوَكَ، وَعِنـْدَ الْمِيـزَانِ عَفْـوَكَ، وَفـِي جَمِيـعِ الْحَْـوَالِ عَفْـوَكَ يَـا عَفُـوُّ عَفْـوَكَ«، قـال أبـو عمـرو: فرئـي  الصِّ

أبـو عثمـان في المنـام بعـد وفاتـه بأيـام فقيل لـه: ماذا انتفعـت من أعمالـك؟ قال: »بقولـي: عفوك عفـوك« ]رواه 

البيهقـي في »فضائـل الأوقـات«، و«شـعب الإيمان«[.

صلة الأرحام: 

دٍ صلـى الله عليه  ـةِ مُحَمَّ جـاءَ في حديـثِ ابـن عَبَّـاسٍ مرفوعًـا: »إنَّ الله ‌يَنْظُـرُ ‌ليلـةَ ‌القـدرِ إلـى المؤمنيـنَ مِـن أُمَّ

ا، ومشـاحناً، وقاطـعَ رحمٍ« ]لطائـف المعارف[. وسـلم فيَعْفـو عنهُـم ويَرْحَمُهُـم؛ إلَّ أربعـةً: مدمنَ خمرٍ، وعاقًّ

قراءة القرآن: 

عـن حسـين بـن عمـرو العنقـزي قال: لما نـزل بابن إدريـس الموت بكت ابنتـه فقال: »لا تبكـي فقد ختمت 

القـرآن في هـذا البيت ‌أربعة ‌آلاف ‌ختمـة« ]صفة الصفوة[.

: أَنَّـهُ كَانَ ‌يَخْتـِمُ ‌الْقُـرْآنَ فـِي شَـهْرِ  »كان سـعيد بـن جبيـر ‌يختـم ‌القـرآن في كل ليلتيـن، وعَـنْ إبِْرَاهِيـمَ النَّخَعِـيِّ

رَمَضَـانَ فـِي كُلِّ ثَلاَثٍ، فَـإذَِا دَخَلَـتِ الْعَشْـرُ خَتَـمَ فـِي لَيْلَتَيْـنِ، كان سـعد بـن إبراهيـم بـن عبـد الرحمـن ‌يختـم 

‌القـرآن في كل يـوم وليلـة« ]الطبقـات الكبرى وغيرهـا[.
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أخفى الله أشياء في أشياء

قـال ابـن حجـر: »قـال العلمـاء: الحكمة في إخفاء ليلـة القدر؛ ليحصـل الاجتهاد في التماسـها بخلاف ما لو 

عينـت لهـا ليلـة لاقتصر عليها كما في سـاعة الجمعة« ]فتـح الباري[.

قـال البغـوي: »أبهـم الله هـذه الليلـة علـى هـذه الأمـة؛ ‌ليجتهدوا ‌في العبـادة ليالـي رمضان طمعـا في إدراكها، 

كمـا أخفـى سـاعة الإجابـة في يـوم الجمعة، وأخفـى الصلاة الوسـطى في الصلوات الخمس، واسـمه الأعظم في 

الأسـماء، ورضـاه في الطاعـات؛ ليرغبـوا في جميعها، وسـخطه في المعاصـي؛ لينتهوا عن جميعهـا، وأخفى قيام 

السـاعة؛ ‌ليجتهـدوا ‌في الطاعـات حذرا مـن قيامها« ]معالـم التنزيل[.  

ليلة القدر تعويض للعمر

اسِ قَبْلَـهُ أَوْ مَـا شَـاءَ اللَّهُ مِـنْ ذَلكَِ،  عـن مَالـِكٍ أَنَّـهُ بَلَغَـهُ »أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم أُرِيَ أَعْمَـارَ النّـَ

تـِهِ أَنْ لَ يَبْلُغُـوا مِـنَ الْعَمَـلِ مِثْـلَ مَـا بَلَـغَ غَيْرُهُـمْ فـِي طُـولِ الْعُمُـرِ، فَأَعْطَـاهُ اللَّهُ لَيْلَـةَ الْقَدْرِ  ـهُ تَقَاصَـرَ أَعْمَـارَ أُمَّ فَكَأَنَّ

خَيْـرًا مِـنْ أَلْـفِ شَـهْرٍ« ]فضائـل الأوقـات للبيهقي[.

لاَحَ فيِ سَـبيِلِ اللَّهِ أَلْفَ  عَـنْ مُجَاهِـدٍ، أَنَّ النَّبـِيَّ صلـى الله عليـه وسـلم ذَكَـرَ رَجُلً مـِنْ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ ‌لَبسَِ ‌السِّ

نزَْلْاَهُ فِ لَلَْةِ القَْـدْرِ﴾ ]القدر: 1[ إلَِـى قَوْلهِِ 
َ
ا أ شَـهْرٍ، فَعَجِـبَ الْمُسْـلمُِونَ مـِنْ ذَلـِكَ، فَأَنْـزَلَ الُلَّه عـز وجـل ﴿إنِّـَ

لاَحَ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ أَلْفَ شَـهْرٍ« ]البيهقي  جُلُ السِّ تـِي لَبسَِ فيِهَـا ذَلكَِ الرَّ لفِْ شَـهْرٍ﴾ ]القدر: 3[ الَّ
َ
﴿خَيرٌْ مِـنْ أ

في فضائـل الأوقات[.

وعـن أبـي صالـح، عـن كعب قـال: »إن الله تعالى اختار من الشـهور شـهر رمضان، واختار مـن البلاد مكة، 

واختـار مـن الأيـام يـوم الجمعة، واختـار من الليالـي ‌ليلة ‌القـدر، واختار السـاعات فخير السـاعات للصلوات، 

فالمؤمـن بين حسـنتين فحسـنة قضاهـا، وأخرى ينتظرها«. ]حليـة الأولياء[.

جائزة الرب

عَـنْ أَبـِي جَعْفَـرٍ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم: »مَـنْ أَتَى عَلَيْهِ شَـهْرُ رَمَضَانَ صَحِيحًا مُسْـلِمًا، 

صَـامَ نَهَـارَهُ، وَصَلَّـى وِرْدًا مِـنْ لَيْلِـهِ، وَغَـضَّ بَصَرَهُ، وَحَفِـظَ فَرْجَهُ وَلسَِـانَهُ وَيَدَهُ، وَحَافَـظَ عَلَى صَلَتـِهِ مَجْمُوعَةً، 



13

« قَـالَ أَبُو جَعْفَرٍ:  بِّ ـهْرَ، وَاسْـتَكْمَلَ الْجَْـرَ، وَأَدْرَكَ لَيْلَـةَ الْقَدْرِ، وَفَازَ ‌بجَِائـِزَةِ ‌الرَّ ـرَ إلَِـى جُمَعِـهِ، فَقَـدْ صَامَ الشَّ وَبَكَّ

»جَائـزَةٌ لَ تُشْـبهُِ جَوَائـِزَ الْمَُـرَاءِ« ]رواه ابـن أبي الدنيـا في فضائل رمضان[.

ـماءِ كلِّها،  ـاكِ، عـن ابـن عَبَّـاسٍ رضـي الله عنهما قـالَ:« في تلكَ الليلـةِ ... تُفْتَحُ فيهـا أبوابُ السَّ حَّ وعـنِ الضَّ

ويَقْبَـلُ الُله فيهـا التَّوبـةَ لـكلِّ تائـبٍ، فلذلكَ قالَ: ﴿سَاَلمٌ هَِ حَتىَّ مَطْلَعِ الفَْجْرِ﴾]القـدر: 5[«. 

إجراءات عملية للفوز بليلة القدر

- إحيـاء العشـر الأواخـر بالاجتهـاد في العبـادة، فقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا دخلـت العشـر الأواخـر شـدَّ مئزره، 

وأحيـا ليلـه، وأيقـظ أهلـه؛ فينبغـي للمسـلم أن يزيـد مـن الصلاة والقيام والذكـر وقـراءة القرآن.

- تحـري ليلـة القـدر في الليالـي الوتريـة، فهي أرجى ما تكون في الوتر من العشـر الأواخر؛ كليالي: الحادي 

والعشرين، والثالث والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين.

- الإكثـار مـن الدعـاء، وأفضـل مـا يدعى بـه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسـيدة عائشـة رضي الله عنهـا: »اللهم إنك 

عفـو تحب العفو فاعـفُ عني«.

- إحيـاء القلـب بتلاوة القـرآن وتدبـره، فليلـة القـدر هـي ليلـة نـزول القـرآن، ومـن أعظم مـا يوافـق روحها 

الإقبـال علـى كتـاب الله قـراءةً وتدبرًا.

- الإكثـار مـن الذكـر والاسـتغفار، فذكـر الله حيـاة للقلـوب، والاسـتغفار سـبب لنـزول الرحمـة ومغفـرة 

الذنـوب.

 - الحـرص علـى صلاة الجماعـة، سـواء في الفـروض أو التراويـح والقيـام مع الإمـام، فمن قام مـع الإمام 

حتـى ينصـرف كُتب لـه قيام ليلـة كاملة.

- الاعتـكاف لمـن تيسـر لـه، فالاعتـكاف مـن السـنن العظيمة في العشـر الأواخـر، وفيه انقطاعٌ عن شـواغل 

الدنيـا وتفرغٌ كامـل للعبادة.

- إصلاح النيـة وإخلاص العمـل لله، فالقبـول عنـد الله مبنـيٌّ علـى صـدق النيـة والإخلاص، لا علـى كثرة 

العمـل وحدها.
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- الإحسـان إلـى الخلـق والصدقـة، فالصدقـة في هـذه الليالـي المباركـة أعظـم أجـرًا، وهـي مـن أسـباب 

الحسـنات. مضاعفـة 

- اغتنـام الوقـت واجتنـاب الملهيـات، فينبغي تقليل الانشـغال بوسـائل اللهـو والحديث غيـر النافع، حتى 

لا تضيـع سـاعات هذه الليالـي المباركة.

* * *

 مراجع للاستزادة:

- فضائل الأوقات، للبيهقي

- إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء، للسيد عبد الله بن الصديق الغماري.


